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مکتبة برتو باشا (و) 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصّلاةٌ والسلامٌ على رسوله الأمين» وعلی آله 


وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

فهذه رسالةٌ ‏ هي في حقيقتها فتوی - للعلامة ابن كمال باشاء لم تُؤرّخْ فيما 
بين أيدينا من تُسَخِهاء إلا أن الظاهرٌ أنه أفتى بها سنة (۹۱۸ھ)ء حیث كان مُدرّساً في 
بعض المدارس في أُدِرْنة» وهي السّنةٌ التي تولى فيها السلطان سليم الأول (ياووز 
سلیم) السّلّطئة العثمانية» في وقتٍ كان الخلاف بين الدولة العثمانية السّنْيّة والدولة 
الصَّفَويّة الشيعيّة قد احتَدّم حیث كانت الأخيرةٌ توس غرباً تحت حكم الشاه 
إسماعيل باتجاه الأناضول؛ وتعمل على تشبیع أهلهاء وكانت الدولة المملوكيّةٌ في 
الشام ومصر ۔ وهي سُنّیَّة كذلك - لا تُحقَقٌ مایم منها في الحدّ من هذا لسع 
أو إيقافه. 

وكان من هذه الأحداث أن حرّكت الدولة الصَّقُويّة جماعات ممّن ینتسبون إلى 
مذهبهم في الأناضول للتَّمرّد على الدولة العثمانية من الداخل لإضعافهاء فاستفتى 
السلطان سليم علماء دوه في آمرهم» فأفتوه بکفرهم وفتلهم ويَبّْدو آن فتوى ابن 
كمال باشا كان لها حظ كبيرٌ ‏ إن لم يكن الحظ الأکبر في ذلك. 


EES ٤٤ 


فما كان من السّلطان سليم الا أن سارع إلى تحريك جيشه لقتالهم. لیتَفرَغ 
بعد ذلك إلى التّوجٌّه لمْلاقاة جیش الدولة الصَّهُويّة نفیه في معركة جالدیران شرق 
الأناضول سنة ٠(‏ 47ه)» التي انتھّت بهزيمة الدولة الصَفَوية وفرار الشاه إسماعيل. 

ولا تذري بالصَبْط ما مدی تأثیر هذه الفتوی على السلطان سلیمء أكانت مُحتُزاً 
له على قتال الرافضةء بحيثٌ لو لم تكن لما قاتلَھم؟ ام كانت مُجرّة آمر روتینن لاب 
من تحصیله في نظام الدولة حينذاك آما قراژقتالهم فقد کان السَّلطانٌ سلیم مُتّخِذاً 
لو بها أو بدونها؟ 

لكنّ الذي نعلمّه أن السلطان سلیماً قرب این كمال باشا منه بعد ذلك ووّلاه 
قضاء العسکر» وسار مه إلى الشام ومصر في قتاله للدولة المَمُلوكيّة ‏ وهو ما كان 
يراه السلطان سلیم مُكمّلاً ضرورياً ماقام به من رد آطماع الدولة الصَفویّ ودخل 
معه إلى القاهرة سنة (۹۲۲ھ)ء حيتٌ نال السلطان سليم لقب الخلافة. 

أما توي ابن كمال باشا للإفتاء أو مَشيَخة الاسلام فکانت سنة (۹۳۲ھ) في عَهْدٍ 
السلطانِ سلیمان القانوني ابن السّلطان سلیم» وهذا ما یش رن هذه الفتوى جاءت 
فتوى بصيغة الفتوى الشخصية من ابن كمال باشاء لا بصيغة فتوى شيخ الإسلام أو 
المفتي التي كانت لها صورئها معهودة وصیغٹھا المتعارَفُ عليها في بدايتها ونهايتها. 

ما ما يعلق بتقويم راي الصف في هذه الرسالة مب فار يطول ولا تييع 
له هذه المُقدّمة» إلا آننا نكتفي بإحالة القارئ الكريم إلى رسالة العلامة الملا عليّ 
القاري المُسمّاة ب «شم العوارض في ذم الروافض»» فقد كان فيها أكثرٌ تفصيلاً 
وأوسع بین من الصف في هذه الرسالةہ بحیث ينبخي لزاماً الرجوع إليها في لم 
شَعَثِ هذا الموضوع والاطلاع على بعض خوافيه. 


الرسالة (۸) .رسالة في حال شاه إسماعيل واتباعه f00‏ 


وقد اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على ثلاث سخ خطیة وهي: نسخة 
أيا صوفیا ورئزها (1)» ونسخة أسعد أفندي ورمزها (س)» ونسخة برتو باشا 
ورمها (و). 

وجاء عنوانها في النسخة (و): «رسالة للمولی الشهير» بابن كمال الوزيرء 
المُستَخني عن البیان؛ لکونه مشتھراً في الازمان» حتی طار بذكره الزّكُبان» في جمیع 
الاقطار والشُنرانء في إكفار شاه سماعیل وجنوده المَخْذولِين» وأتباعه وأشیاعه 
المَلّعونین» إلى یوم الدّین»» وجاء في (و): «رسالة في إكفار الرافضة للمَوّلی 
المذکوره» وفي (س): «فتواي كمال باشا زاء دز حق قزل باش؟» وهو بالفارسية» 
ومعناه: فتوی ابن كمال باشا في حق ال (قزِل باش)»» والقِزِلُ باش» أي: الرأس 
الأحمرء تعبيدٌ شاع إطلائّه بين الأتراك على الرافضة من أتباع الشاه إسماعیلء حيثٌ 
كان يَلبَسون عِمامةٌ حمراءً مُميرَةَ لهم عن غیرهم» وما زال هذا الاستعمال جارياً بين 
الأتراك إلى اليوم. 

المحقق 


RHE. 
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الحمد لله العلي العظیم. القوي الكريم؛ والصّلاةٌ على محمّدِ الهادي إلى صراط 
مُستقیم وعلی الذينَ انَبَعُوهٌ في الدّينٍ القويم. 


وبعد: 


فقد توارتِ الأخباره وا الآثار؛ في بلا المسلمين» وديار المُؤمئین؟ 
أن طائفة من الشيعة قد غَلّبوا على بلا كثيرة" من بلا لسن ین حتى أظهَرُوا 
مذاهبّھم الباطلة فأظهّرٌوا" سب الامام أبي بكر والإمام عَمَرَ والإمام عثمان 
رضوان الله تعالی عليه م آجمعین؛ وأنهم کانوا یتک رون خلافة هم ژلاء الخلفاء 
الراشٍيينء والأئمّةٍ المَهُدیین» وکانوا*یستَحقرون الشريعة وأهلّهاء ویشبون الائمة 
المُجتّهدينء رما منهم بان لوك مذاهب هؤلاء المُجتهدينَ لا یخلوعن موه 
بخلافِ سلوك طريقٍ رآیسهم ورتییهم الذي سوه بشاه إسماعيل» فانهم يَزعُمون 
آن سلوكٌ طریقه في غاية السهولة ونهاية المَنمَعة» وَیَزعُمون أن ما أحلّه شاه فهو 
حلالء وما حرْمّه فهو حرام» وقد أحَلَ شاه الخمر فیکون الخمرٌ حلالاً. 

(۱) سقط من (أ): «في بلاد الممنین». 
)٢(‏ في (س): اعلى کثیر». 


م في (و): «فأبرزوا!. 
(8) من قوله: اینکرون خلافة» إلى هناء سقط من (أ). 


کرو مرن هبار سس 
فنحرٌ لك في گفرهم وارتدادهم؛ وان دامم دار زب وأنّ نکاع ذکورهم 
وإناثهم بال بالاتفاق» فكل واحدٍ من أولايهم یصیڑ وَلَة نی لا محال» 
وما ذبخه واحدّ منهم یصیر میت وآن مَنْ لیس فَلَنسْوَتٌھم الحمراء المَخْصوصة 
بهم من غير ضرورة کان وف الكُفر عليه غالبا فإنَ ذلك من أماراتٍ الکُفر 
والالحادٍ ظاهراً. 

ثم إن أحكامّهم كانت من أحكام المْرتدْین» حتى إنهم لو علبوا على مدائنهم 
صارت هي داز خرب» فیجل للمسلمین آموالهم ونساژهم") وآولاذهم وأما 
رجاهم فواجبٌ قَْلّهِم لا إذا أسلَمُوا فحیتو یکونون أحراراً کساثر احرار المسلمین» 
بخلاف مَنْ ظهَرَ كوه زنديقاء فإله يجب له البّة. 

ولو ترك واحڈ من الناس دار الاسلام واختار ديتهم الباطلء فلج بدارهم» 
فللقاضي أن یحکم بِمَوْتِه ویقیسم ماله بِينَ الوَرَثة وْنکِع زوجته لرَوْج آخر. 

ويب أن بُعلَمَ أيضاً آن الجهاد عليهم”" كان فزض عَيْنِ على جمیع أهل 
الإسلام الذين کانوا قادرين على قتالهم. 

وستقل من المسائل الشرعيّة ماب يُصِحّحٌ الأحكام التي ذگرناها آیفاه فنقول وبالله 
التوفیق: 

قد ذکر في «البَرّازيّة»: آن «مَنْ أنكرٌ خلافة أبي بكر رضي الله عنه فهو كافرٌ في 
)١(‏ من قوله: انکاح ذكورهم» إلى هناء سقط من (س). 


(۲) سقط من (أ): «ونساژهم» وزاد في (س): «ومدائنهم؟. 
(۳) في (): دأن جهادهم». 


الرسالة (:۸).رسالة في حال شاه إسماعيل وأتباعه -- 7 


الصَحیح, وأن من آنکر خلافةً عمرٌ رضي الله تعالی عنه فهو کافز في الأصحَ» ويجبٌ 
إكفارٌ الخوارج باکفا رهم عثمانٌ رضي الله تعالی عنه(/۳6. ۱ 

وذکر في «التتارخانيّة»: أن «مَنْ أنكرٌ خلافة أبي بكر رضي ال عنه فالصّحيحٌ أنه 
كافرٌ وكذا خلافاً عُمَرَ رضي الله تعالى عنه» وهو أصحٌ الاقوال» وكذا سب لین 
كفرٌ. ولو قال: اي بريءٌ من مَذْهَبٍ أبي حنيفة رحمّه الله تعالى» أو قال: اني بريءٌ من 
مَذمَبِ الشافعي رحمّه الله ُكمّر””. ومَنِ استحَل حراماً عَلِم خرمته في دين الاسلام»: 
کشزپ الخس فهر كاف ۱ ۱ 

وذكرٌ في «القنیة»٩):‏ أن الاستهزاء بالعلم والعالِم كفرٌ. 

وذكر في «البرّازيّةه: أنّ «احکاع هؤلاء احکامالفرکدّین»0. 

وذكرٌ في «الاختيار» الذي هو شرح المُختارہ: «أن" المُرئَدِينَ لو غلبوا فقد 


و 2 
صار دارهم داز حَرْبء وأموالهم غنيمة000. 


() من قوله: افهو كافر في الصحيح» إلى هناء سقط من (س). 

(۲) «الفتاوی الہزازیة؛ (5/ ۳۱۸). 

)۳( زاد في (س): «وإذا شد الزثار أو یش القَنََحُوۃ جادًاً او مازلا یکثره. . 

)٤(‏ «الفتاوی الجارخانیة» (۷/ ۳۱۳-۳۰۹) مف قا 

1۵۸ يعني: «قنية المتیة» لابي الرّجاء نجم الدين مختار بن محمود الزاهديٌّ الحنفيّ (ت‎ )٥( 
وهي من الكتب المشهورة بضعف الرواية؛ وصاحبّها معتزلن» كما في «کشف الظدون؛ لحاجي‎ 
خليفسة (۲/ ۱۳۵۷) نقلاً عن البركويّ. أما تفریقه  آعني: حاجي خلیفة-بین «قنية المنية» و(قنية‎ 
٠ الفتاوی» وأنهما كتابان مُتغايران لول واحدء فخلاف الظاهرء وال أعلم.‎ 

.)۳۱۸ /٦( «الفتاوی البزازية؛‎ )٦( 

)¥( من قوله: «أحكام المرتدين» إلى هناء سقط من (س). 

(۸) «الاختیاره للموصلي (4/ ۲۰). 
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وذكرٌ في كني أن نکاع الش 7 باط ا اتفاقا و لايل من الْمُرئَدينَ إذا 
ظَهَرْنا أي: عَلَبْنا نا علیهم شسر ری سی العَرّب» ويْقِسَمٌ الاموال 
والأزواج بی بِينَ المُسلِمين» وتقسيمٌ أموالهم ونسائهم وَدُريَاتِهم صحيح. 

وفي بعض الکتب الشَرعیّة: أن من ارد والعیاد بالل - ولحق بدار الحرب» 
وحکم به۳» صار عبده مُعتَقَا وصارت آم ولو مُعتّقة. 

وقال صَدْدُ ال ریمة؟: «إذا هجَمَ الكُفَارُ على قَذْر من اللُخور يَصِيدُ الجهاد 
تی سمل یس بھ ای او ات 
الخبرژ إليهم يَصِيرٌ فرص عَیْن") علیهم إذا احتیجّ إليهم ثم ونم إلى أن يَصِيرَ فرض 
عَيْنٍ على جميع أهل الإسلام شَرْقاً وِعَرباً“. 


(۱) الظاهر أنه يريد: «الكافي في شرح الوافي؟ لحافظ الدين عبد الله بن أحمد التَسَفيٌ (ت ۷۱۰)ء أحد 
الكتب المُعتبرة: كما في «کشف الظنون» (۲/ ۰۱۹۹۷ على ما یفیده تأخيرٌه عن «الاختیاره. لا 
الکافي؟ للحاكم الشهيد محمّد بن محمّد الحنفيٌ (ت 4 4۳۳ أحد الكتب المعتمدة في تقل المذهب» 
أذ جح سام و سی اف رر خا ای لكر سن فى نی بر 
كما في «کشف الظنون» (۲/ ۱۳۷۸ )۰ فاني لم أجد هذا النصّ ولا قريباً منه في «المبسوط. نع هذه 
الاحکام فيه مق في عدّة آبواب. انظر: «المبسوطه (۵/ 4۸) و(۱۰/ ۷ و۱۱۷). 

( في (أ): «وحكم بموته»» وهو خطأء فالمراد: الحکم بلحاقه بدار الحرب كما صرح به في المتون» 
ومنها «المختار» للموصليّ (4/ .)٩۱‏ 

(۳) هو الامام صدر الشريعة عبید الله بن مسعود المَحْبوبيَ البخاري الحنفي (ت 0747 له مصّفات» 
منها: «التنقیح» وشرخه «التوضیح) في أصول الفقه: و«مختصر الوقایة» ولاشرح الوقاية» في الفقهہ 
واتعدیل العلوم» في آقسام العلوم العقلیة. انظر: «الفوائد البهية» للكنوي (ص: ۱۰۹ -۱۱۲). 

(4) من قوله: «علی من كان يقرب» إلى هناء سقط من (1). 

.)۳۲۸ /۳( «شرح الوقاية؛ لصدر الشريعة‎ )٥( 


هذا کلام واضعْ(.. 


قالواجتٌ على شاطان المُسلِمينَ أن یجاهدٌ هؤلاء الكنا كما قال الله تبارك 
وتعالی: اا لين جَهِدِ الْمَكُئَارَ ولوين واعلظ َو مهم جَهَئَّدُ ° . 


HHH | 


)۱( في (و): (صحيح»» ومن قوله: #وذكر في الكافي» إلى هناء سقط من (س). 
(۲) زاد في (و): «وبئس المصيرء ألا إلى الله تصير الأمور»؛ وليست في (أ) و(س)» وإنما في (أ): 
ےن وفي (س): احرّر الفقير آحمد» ثم عدّة فتاوى باللغة العثمانية لابن كمال باشا ولأبي الشُعو د 


وغيرهما في الموضوع نفیه. 


